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 سلوك الموظف بين الوحي والوهن

 
 عزيزي الموظف، استمتع بحياتك!

  
وإن لم تستطع فابحث عن السبب وفكر       
في التغيير، و اعرف ماذا تغير، فالتحول       

 قريب والرؤية تنتظر منك الكثير!

 إهداء
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 سلوك الموظف بين الوحي والوهن

تشير آخر الإحصائيات إلى أن نسبة الموظفين إلى تعدعدا             
%، وهي شريحة كبيرة تستعحع           06إلى    06سكان الدالم تبلغ    

الدراسة، فالموظف ذكراً كان أو أنثى وأياً كان مركزه الوظيفي،            
يديش ثلث يومه وأكثر من نصف عمره في الوظعيعفعة، وفي              
ظل الظروف والضغوطات التي تحيط به، قد يتغير سعلعوكعه،             

 فماذا ندرف عن هذا السلوك؟
شخصية، ولكنها  60هنالك  مقياس بريجس أند مايربحسب  

قد لا تدبر عن السلوك والذي هو مظهر من مظاهر الشخصعيعة       
ولكنه عرضة للتغير، فالدرب عندما تشبه أحعدهعم بعالعذئعب              
فهي تصف سلوكه بالشجعاععة والإقعدال ولعيعس بعالضعرورة                 

في علعم الإ ارة       قطيع الذئاب الشخصية. ومع ظهور مصطلح      
على أنه أفضل فري  عمل، شدني ذلك للبحعث ععن نعمعاذ                 

 مشابهة لوصف هذه السلوكيات.
البداية كانت عندما استوقفتني آية )إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْعيِعي             

أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَدُوضَةً..( عند عالم الحشرات، ولحكمة بالغة             
فقد ذكر القرآن الكريم فقط تسع حشرات، كل واحدة معنعهعا              
تمثل سلوكاً مختلفاً، بدءاً من النحل التي اتخذت بيتها بوحي          
من الله، وانتهاءً بالدنكبوت التي اتخذت بيتهعا العواهعن معن               
نفسها، عندها عمدت الى مقارنة سلوك الحشرات مع سلعوك          

 الموظفين فكان مدي هذا البحث. 

 سلوك الموظف المقدمة
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 سلوك الموظف بين الوحي والوهن

قبل أن أ خل في لب الموضوع أو  أن استذكر ما قاله أحعد              
الطيبين للموظف الجديد في أول يول له في الشركة: أوصيعك            
بهذه الشركة فهي أمك! وكان يقصد أن الشركة ستهعتعم بعك               
كما تهتم الأل بابنها فلابد أن تكون باراً بها. ولكن عند أبسعط               
مشكلة يتدرض لها الموظف في عمله، فإن البعر يضعيعع، بعل               
ويصب جال غضبه على الشركة! مع أنه لا علاقة لها بذلك، فأي 
منظومة عمل تدتبر الموظف من الأصول المهمة لها، ومن غير          

 المدقول أن تتسبب له الضرر، فأين المشكلة؟
المشكلة ليست في الأل، بل في زو  الأل! نعدعم زو  الأل                  

وهو الذي تمثله الإ ارة بدءاً من الرئيس المباشر، وصدو ا حتعى           
الرئيس ألأعلى، فهو إما أن تجده بمثابة الأب الرحيم الذي يأخذ      
بيد ابنه، أو زو  أل قاسي أو مهمل، و في بدض الأحيان يكعون              
غير قا ر على تحمل المسؤولية فتحدث العتعجعاوزات  ون أن              

لذلك يجب الأخذ بدين الاعتبار أن بيئة العدعمعل            يحرك ساكناً. 
التي تصندها الإ ارة هي التي تؤثر في الموظف، لذلك البيعئعة            
هي التي تستح  التغيير، أما منظومة العدعمعل سعواء كعانعت                 

 شركة أو مؤسسة فلا تستح  إلا الولاء.

 تنبيه أوصيك بأمك!

30 



 

 سلوك الموظف بين الوحي والوهن

خلال فترة الحظر السابقة بسبب كورونعا، كعان لعلعتعسعو                  
الإليكتروني الدور البارز والمشكور في هعذه الأزمعة، والعجعنعدي               
المجهول وراء هذا النجاح، هو فري  الدعم اللوجيستي لشركات         

التوصيل، والذي كان يعدعمعل على          
قدل وسا  وكأنه خلعيعة نعحعل          
بدءاً من استلال الطلب ومن ثعم       
التسدير والتخطيط والعجعدولعة      

والمتابدة حتى يتعم العتعسعلعيعم           
 للدميل في موعده.

والمدروف أن خلية النحل هي بيئة منتجة، والسعبعب في              
ذلك هو أن الجميع يدمل بروح الفري  تكاملياً فيعمعا بعيعنعهعم                 
وليس تنافسياً، ففري  كرة القدل يتنافس معع العفعريع  ا خعر                
وليس فيما بينه حتى يحظى بالفوز. لذلك عندما يتم تقعيعيعم              
الموظف في بدض الشركات على التنافس الخاطئ فإنه ويؤثر         

 على أ اء هذا الموظف ويضر ببيئة الدمل.
الموظف المثالي لن يجلس بدون عمل، فهو بطبيدته منتج بل          
وصانع أرباح، مثل النحل إذا انتهى من صنع خلية صعنعع أخعر ،              
ولن تجد نحلة تقول لك يوماً آسفة لم أجعد زهعوراً، لعذلعك لعن                    

 يوجد عسل! 

أين الدسل؟
 

 أساس الشركات الرائدة المثالي
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الحشرة الوحيدة التي تكلمت في القرآن الكريم هي النملة،  
ويجب أن نقف ملياً ععنعد هعذا           
القول، فالنمل يتعكعلعم ولعديعه          
مشاعر، وا ية شرحت الكثير معن      
صفاته، فمنها أنه يدمل ضعمعن       
فري ، و هو حذر، ووجو ه غعيعر          

 ملحوظ ، وكذلك هو الموظف النملة. 
في الواقع مدظم الموظفين في الدالم يقدون تحت هعذا           

التصنيف، وأكثر الشركات تبحث عن المعجعتعهعد في ععمعلعه،              
المطيع، المسالم، وربما هي صفات أقرب الى ععامعل ولعكعنعه                

 Costبمسمى موظف. ويميزه براعته في الا خار والتوفعيعر )               

Saving                    والتي قد يصل بسببها إلى معراكعز معتعقعدمعة، لأن ،)
هنالك من يحبذ هذه الشخصية الموفرة، ولكن لابد في وقعت           
ما أن يسارع من تغيير تفكيره من موفر للنفقعات إلعى صعانعع                 

 للأرباح والذي قد يكون صدباً بدض الشيء. 

مْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنَكُمْ  هَا النَّ يَا أيَُّ
كُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ  لََ يَحْطِمَنَّ

 وَهُمْ لََ يَشْعُرُون

 المجتهد

هذه الشخصية تتمتع بالكثير من المزايا التي تؤهلها أن يعكعون            
جيداً فقط، لأن الحذر والخوف يمنده من تطوير مهاراتعه، وفي            
 كثير من الأحيان قد يضطر إلى القبول والرضى بالوضع الحالي.

الحذر الزائد
 

 يمثل مدظم الموظفين
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البدض من المشاهيعر وخعاصعة في معنعصعات العتعواصعل                     
الاجتماعي قد أحرقتهم الشهرة، تماماّ كما قال ابن زيعدون في            

 أحد ألأبيات وهو يصف الفراشة:
 قُلتُ الفراشة قَد تَدنو مِنَ النار—قالوا أَبو عامِرٍ أَضحى يُلِمُّ بِها  

والحقيقة أن الفراشة تميل بفطرتها إلى الضوء، ولكن قد تكون          
النار هي مصدر الضوء فتلقي بنفسها في النار وتحتعر ، وهعذا             
هو نفسه ما قد يعحعدث معع المعوظعف المعخعتعال المعحعب                        

 للاستدراض كالفراشة.
فبسبب كاريزما الموظف المختال تسلط عليه الأضواء، ليبهر  

الجميع بجاذبيته، ولكن إذا كان عديم الخبرة، قعد يعواجعه نعار                 
الحقيقة التي قد تحر  مستقبله الوظيفي. والعكعثعيعر معمعن                 
وصلوا إلى مراكز وظيفية متقدمة بسبب أسلوبهم الاستدراضي        

(، فشلوا في الاستمرار ، خاصةً عندمعا تصعبعح             Show Offفقط )  
 الخبرة أمراً ضرورياً لذلك. 

 الُمختال

هنالك فر  بين الاستدراض الخا ع والتسوي  الشخصي، فعالأول          
ا عاء كاذب، وا خر تدبير عن الحقيقة، فالإعلانات الدعائية قعد           
تكون لمنتج سيء لا قيمة له ليفشل بدد ذلك، ولكن بعدعضعهعا               

 تكون لمنتج جيد يستح  التسوي  والنجاح. 

ف قيمة
أض

 
 قد يحر  نفسه بالنار 
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غافريلو برينسيعب معن صعرب العبعوسعنعة                
وهو في الرابعدعة      626710191والهرسك قال في    

والدشرين من عمره باغتيال ولي عهد النعمعسعا          
الأرشيدو  النمساوي فرانز فر يناند وريث عرش      
الإمبراطورية النمساوية المجرية وزوجتعه وهعو        
يتجول في سراييفو، فعأّ   ذلعك إلعى انعدلاع              

الحرب الدالمية الأولى وموت الملايين، وهذا الاندفعاع  يشعبعه              
 سلوك الجرا  وهي تندفع نحو المحاصيل لتسبب الخراب لها. 

و هذه الدملية الطائشة قد تشبه ما قد يفدلعه المعوظعف               
من باب الدجلة بإلغاء أمر هال من نعظعال العحعاسعب أ لعي، أو                    
بضغط جرس إنذار خاطئ في مصنع، أو إرسال مدلومات غعيعر             
مؤكدة إلى الدميل، فيكبد الشركة خسائر معا يعة أو بشعريعة،                
فالمندفع تحكمه الدواطف وربما الحعمعاس لاتعخعاذ العقعرارات               
 للوصول إلى النتيجة بسرعة، ولكن قد لا تكون قراراته صائبة.

من الطبيدي أن يكون هنالك اندفاع في المرحلة المبكعرة معن             
عمر الموظف تماما كالمراهقة، لذلك تلجأ بدض الشركات لوضع         

( rMntoM & rMntMMخطة تدريبية لكل مبتدئ مع مشرف له )         
حتى يصل إلى مرحلة النضج، ولكن البدض قد تسعتعمعر معدعه                

 حالة المراهقة حتى التقاعد. 

لمراه 
ف ا

لموظ
ا

 
 قلما تكون قراراته صائبة المندفع
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السبب الحقيقي في اقتراب الذباب منك هو لأنك قطدة سكعر،           
وهذه ليست مزحة، ولكن استمراره في مطار تك هو لأنعك لعم              
تخف قطدة السكر هذه، لذلك سيستمر في إزعاجك حتى تقعرر         

 اخفاءها.

يقال إن سبب موت النمرو  هو أن ذبابة  خلت في أنعفعه!              
وكذلك لو أن ذبابة  خلت حياتك فسعتعسعلعبعك راحعة العبعال،                 
فالموظف المزعج يبدثر الأفكار ويضيع الوقت ويدبث بالمشاعر        
وأحيانا يتطفل على الأمور الخاصة، فقد تجده ناقلًا للإشعاععات          
والفضائح، ومحبا للثرثرة والغيبة والتدخل في شؤون ا خعريعن،          

 أو تجده يتجسس على أمورك الدائلية أو الما ية.
ولا تخلو شركة من وجو  الموظف المزعج، فدنعدمعا تعقعل               

مهال الموظف ويصبح لديه وقت فراغ كبعيعر لا يسعدعى إلعى                  
استغلاله بأمور جيدة، مثل التدريب والنقاش الدملي والمبعا رة         
بل وحتى الترفيه المفيد، فقد يتجه إلى إزعا  أ خريعن، معمعا              
يؤثر على أ اء الدمل والإنعتعاجعيعة. والأسعوأ أن وجعو  هعذه                      
الشخصية في بدض فر  الدمل، يؤخر من إنجاز المعهعال في              
الوقت المطلوب، حتى يصبح من الأفضل التعخعلعن معن هعذا                

 الموظف وأن يصبح الفري  ناقصاً حتى يتسنى أ اء المهمة.

ف قطع السكر
أخ

 
 يؤخر من إنجاز الدمل المزعج
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الطفيلي يديش عالة على ا خرين، وينشأ بين الموظفعيعن          
عا ة في الشركات الكبيعرة     
حتى يستطيع أن يختعبعئ      
بين أفرا ها بسهولعة، أمعا       
في الشععركععات الصععغععيععرة     
فيسهل اكتشافه والتخلن   
منه، تماماً كمعا يعخعتعفعي          

القمل  اخل فروة الشدر الطويل وليس القصير. ومن الممكن أن            
يكون السبب في تكوين الطفيلي هو إعطاؤه مهال لا تتناسعب           

، كأن تكلعف معحعاسعبعاً        (Job DMscMiption)مع مسماه الوظيفي  
بتحضير القهوة، أو أن تكلف الساعي بإعدا  جدو  اقتصعا يعة،           
ولكن من الممكن أيضاً أن يصبح الموظف طفيلياً بمحض إرا ته          
وبدافع الكسل. ووجو  الطفيلي في بيئة الدمل هو استهعلاك           
للموار ، فهنالك نقن في عد  الموظفين مع  فعع لعلعرواتعب              

 .بدون مقابل وهي خسارة مز وجة

أوه نسيت لقد كان 

 عندي إجازة مرضية

لماذا لم تأتي إلى 

 العمل بألأمس؟

( ويدني أن هنعالعك فعائعض في            HR suMplusهنالك مصطلح )   
الموار  البشرية، وعا ةً ععنعدمعا تعبعدأ الشعركعة في تسعريعح                     

 الموظفين فإن  الطفيلي هو أول من تبدأ في التخلن منه.

أول الضحايا
 

 هدر لموار  الشركة الطفيلي
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لن تشدر بوجو  البدوضة إلا بدد القرصة، لذلك اذا شككعت في             
أحد ما، قدل له فرصة صغيرة كطدم ليستغلك، فهنالك احتمعال        
أن ينتهزها لتأخذ منه حذرك فيما بدعد، فعمعن رأيعي أن معن                     

 يتساهل في الصغائر لن يتوانى عن الكبائر.

 عه يستغلك
 

ألأعين الكبيرة هي أسلوب جديعد لعرسعم الأععيعن بصعورة               
مبالغة  ومدبرة ابتكرتها الرسامة مارجريت      
كين في الستينات، ولكن زوجها والتر كعان        
ينسب لنفسعه العفعضعل في رسعم كعل                
الشخصيات التي رسمتهعا زوجعتعه بعدون           
علمها، بل أنه ا عى لاحقاً حقو  الملكية       
عن طري  القانون، وهذا الاحتيال يشبه ما       
تفدله البدوضة عندما تمتن  ل الإنسعان       

 خفيةً. 
لابد أنك قد صا فت الانتهازي في المعدرسعة في صعورة                 

طالب غشاش أو في السو  كتاجر مخا ع، لذلك قد تجده في            
حياتك الوظيفية عندما يسر  فكرة ليعسعت لعه ويعنعسعبعهعا              
لنفسه، أو يتحايل ليحصل على فرصة ليست من نصيبه، ولكن          
المفروض أنه لا يستطيع تكرار ذلك مع نعفعس الشعخعن، لأن                

 الألم الذي تسببه القرصة الأولى تجدل الحذر منه واجباً.

 يديش بالحيلة الانتهازي
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الكشف المبكر عن السرطان يساهم في العحعد معن انعتعشعاره،                 
( من قعبعل فعريع           Auditingوكذلك عمليات التدقي  المستمر )     

 مسؤول ستكشف عن عمليات الفسا  مبكراً بل وتمنع حدوثها.

لمبكر
ف ا

الكش
 

لم يستطع أحد إنقاذ شركة الطاقة ألأمريكية الكبر  إنعرون           
من إعلانها لعلإفعلاس الأكعبعر في            
تاريخ الولايات المتحدة في سعنعة         

عقعب إقعرارهعا بعمعمعارسعات             9666
محاسبية معريعبعة، والعكعثعيعر معن              

المحللين عللوا أن غياب الشفافية وإخفاء الحقائ  معن معدراء            
الشركة هو أحد أسباب انهيار الشركة. وكذلك لا يتم اكعتعشعاف               
وجو  النمل الأبيض  اخل البيت، إلا بدد أن يديث فسعا اً في              
إتلاف قطع الخشب الداخلية، إذ أنه من الخار  يبدو كل شعيء             

 على أفضل ما يرال.
الموظف المفسد بطبيدته يحب الدمل في الخفاء حتى لا   

تنكشف خططه، لذلك هو يحتا  إلى بيئة خفية حتى يعنعمعو              
فيها مع فريقه الذي على شعاكعلعتعه. وبسعبعب خعوفعه معن                       
المواجهة، نا راً ما تجده يصل إلى المراكز الدليا التي تسعتعلعزل             
الظهور، والغريب أنه حتى النمل ألأبيض يخعشعى الضعوء، بعل               

 ويتساقط عند تدرضه له.

 يديث في الخفاء المفسد
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 سلوك الموظف بين الوحي والوهن

نحن لم نفدعل أي شعيء         “ 
خاطئ، لكن بطريعقعة معا،        

 ”.خسرنا
كانت هذه كلمة ستيعفعن إيعلعوب           

الرئيس التنفيذي لنوكيا خلال المؤتمر     
الصحفي للإعلان عن شرائها من قعبعل        

. شعركعة      9662ميكروسوفت في ععال      
الشعركعة ذات     ” نوكيا التي قالت عنها مجلة فوربس ذات يعول           

، أصبعحعت العيعول في أسعفعل              “ المليار عميل فمن سينافسها!    
القائمة، ومن أهم أسباب ذلك هو وصول عنكبوتاً أو أكعثعر إلعى               
سلم الإ ارة، لتلتهم البيروقراطية حماس الموظفين، ولم يحدث 
أي تطوير للأجهزة ونظم التشغيل والمتجر الإليكتروني حعتعى           
ظهرت أجهزة آيفون المنافسة واكتسعحعت الأسعوا ، فعدعدل              

 القدرة على التطور هو أحد أهم أسباب الانقراض.

 الُمثبط

الموظف الدنكبوت لا يمكنه إخفاء ميله لتصيعد الأشعخعاو أو              
ألأفكار، وذلك ما يجدله محباً لنصب الفخاخ، لعذلعك أظعهعر لعه              
نقطة ضدف وهمية لك واجدله يشدر أنك وقدعت في العفعخ               

 لتدرف شخصيته، ولكن خذ حذرك منه للأبد.

أظهر له ضدفك
 

 صدو ه هبوط للشركة
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 (91سورة النمل آية ) (4سورة القارعة آية )

 (00سورة الحج آية ) (0سورة القمر آية ) ( 000سورة الأعراف آية )

 الملخن

 (00سورة سبأ آية ) (10سورة البقرة آية ) (00سورة العنكبوت آية )

 ( 86سورة النحل آية )  

 الأنماط التسدة
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أفضل استفا ة من هذا الملخن، هعو معدعرفعتعك              •
 لنفسك قبل مدرفة ا خرين.

السلوك قد يتغير بسبب تقدل السعن والعظعروف             •
 والتجارب من الأسوأ إلى الأحسن والدكس أحياناً.

قد يكون للموظف أكثر من سلوك ولكنعه يعظعهعر              •
 حسب الموقف والأشخاو.

ربما هنالك تصنيفات أخر ، ولكن هذه السلوكيعات         •
 هي الأكثر شيوعاً.

من الممكن تطبي  هذا السلوكيات على فعئعات             •
 أخر ، فمثلًا 

               الإنسان عندما يكون طفعلًا يعكعون سعلعوكعه
كالطفيلي، وبددها يصبح كالعفعراشعة معحعبعاً            
للفت الأنظار، وعند المراهقة يصبح معنعدفعدعاً          

 كالجرا ة وهكذا.
             والطلاب كذلك تجد منهم الطعالعب المعثعالعي

 والمجتهد والانتهازي وغيرهم.

 من وجهة نظري ملاحظات
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ما أن انتهيت من اعدا  الفصول ألأساسية من الكتاب، حتعى            
شرعت في إعدا  هذا الملخن ونشعره أولًا بعدعكعس العدعا ة،                  
والسبب هو لأن الموضوع يحتا  المزيد من البحث والدراسة في          
أكثر من بيئة عمل، و لكني أر ت مشاركة هذا الملخن ليساععد          
القارئ في التدرف علي هذه الأنماط بشكل عال حتى يتسعنعى            
لنا مناقشتها فيما بدد. لذلك راعيت أن يكون سهل القراءة عبعر             
الجوال ، وقمت بتخصين صفحة واحدة فقط لكعل شعخعصعيعة               
واختصار بدض القصن والأفكار، ولكنني بالتأكيد سعأشعرح كعل             

 ذلك بالتفصيل عند صدور الكتاب إن شاء الله.
مشاركتي خبرتك أيها القارئ الدزيز  حتماً ستثري المعحعتعوي             

المدرفي للكتاب وستكون فرصة لتبا ل الخبرات مع ا خرين، بل         
 ومع كل المهتمين بهذا المجال. لذلك يسددني تواصلك على :

  MmployologygatM@gmail.comالبريد الإليكتروني     
  http://www.twittMM.com/EmployologygatM تويتر    

 
وأخيراً فلتتفضل مشكوراً لدمل هذا الاستبيان لأنه سيساعدنعي         

 على المضي الى الخطوة التالية :
          https://www.suMvMymonkMy.com/M/FRPF8TJ   
  

 رسالة إلى القارئ الخاتمة
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